
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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قبل حرب غزة وبعدها.. لماذا يتواصل 
توتر العلاقات التركية الإسرائيلية؟

قـررت الحكومـة التركيـة رفـع “إسـرائيل” مـن قائمـة وجهـات الصـادرات المسـتهدفة. وبينمـا لا قـررت الحكومـة التركيـة رفـع “إسـرائيل” مـن قائمـة وجهـات الصـادرات المسـتهدفة. وبينمـا لا 
يعنـي القـرار منـع عمـل القطـاع الخـاص والشـركات التركيـة مـع “إسـرائيل” فإنـه يبعـث برسـالة يعنـي القـرار منـع عمـل القطـاع الخـاص والشـركات التركيـة مـع “إسـرائيل” فإنـه يبعـث برسـالة 
مفادهـا أنهـا إذا قامـت بالتبـادل التجـاري مع “إسـرائيل” فإن الدولة لن تسـاعدها. ويعني القرار مفادهـا أنهـا إذا قامـت بالتبـادل التجـاري مع “إسـرائيل” فإن الدولة لن تسـاعدها. ويعني القرار 
أيضـا أن وزارة التجـارة التركيـة سـتوقف دعمهـا للمؤتمـرات المشـتركة مـع “إسـرائيل”، وهـي أيضـا أن وزارة التجـارة التركيـة سـتوقف دعمهـا للمؤتمـرات المشـتركة مـع “إسـرائيل”، وهـي 
خطـوة تكبـح قـدرة الملحـق التجـاري التركـي فـي تـل أبيـب على تشـجيع الاتصالات بيـن البلدين.خطـوة تكبـح قـدرة الملحـق التجـاري التركـي فـي تـل أبيـب على تشـجيع الاتصالات بيـن البلدين.

اتخـذت تركيـا تدريجيـا إجـراءات دبلوماسـية ضـد “إسـرائيل” منـذ بـدء الحـرب علـى غـزة، بمـا فـي اتخـذت تركيـا تدريجيـا إجـراءات دبلوماسـية ضـد “إسـرائيل” منـذ بـدء الحـرب علـى غـزة، بمـا فـي 
ذلـك دعـم أنقـرة السياسـي لمحاكمـة “إسـرائيل” دوليا بارتـكاب إبادة جماعية بحـق أهالي غزة. ذلـك دعـم أنقـرة السياسـي لمحاكمـة “إسـرائيل” دوليا بارتـكاب إبادة جماعية بحـق أهالي غزة. 
لكـنّ قـرار أنقـرة بإزالـة “إسـرائيل” مـن قائمـة الـدول المسـتهدفة بالتصدير يعنـي أن الحكومة لكـنّ قـرار أنقـرة بإزالـة “إسـرائيل” مـن قائمـة الـدول المسـتهدفة بالتصدير يعنـي أن الحكومة 
التركيـة قـررت للمـرة الأولـى تقييـد العلاقـات الاقتصاديـة نسـبيا، وهـي خطـوة لـم تلجـأ إليهـا التركيـة قـررت للمـرة الأولـى تقييـد العلاقـات الاقتصاديـة نسـبيا، وهـي خطـوة لـم تلجـأ إليهـا 
في موجات التوتر السابقة مع تل أبيب.في موجات التوتر السابقة مع تل أبيب. وفي عام  وفي عام 20232023، جاءت “إسرائيل” باعتبارها السوق ، جاءت “إسرائيل” باعتبارها السوق 
رقـم رقـم 1313 للصـادرات التركيـة بقيمـة  للصـادرات التركيـة بقيمـة 5.425.42 مليـارات دولار، بانخفـاض عـن  مليـارات دولار، بانخفـاض عـن 77 مليـارات دولار فـي  مليـارات دولار فـي 
عـام عـام 20222022. وبحسـب مكتـب الإحصـاء المركـزي الإسـرائيلي، فقـد تراجعـت صـادرات “إسـرائيل” . وبحسـب مكتـب الإحصـاء المركـزي الإسـرائيلي، فقـد تراجعـت صـادرات “إسـرائيل” 
السـلعية إلـى تركيـا فـي عـام السـلعية إلـى تركيـا فـي عـام 20232023 إلـى  إلـى 1.51.5 مليـار دولار، بعـد أن سـجلت  مليـار دولار، بعـد أن سـجلت 2.52.5 مليـار دولار فـي  مليـار دولار فـي 

عـام عـام 20222022..
إن تكـرار التوتـر مـع “إسـرائيل” لا ينبـع فقـط من الاعتبـارات الأيديولوجية لنخبـة الحكم التركي إن تكـرار التوتـر مـع “إسـرائيل” لا ينبـع فقـط من الاعتبـارات الأيديولوجية لنخبـة الحكم التركي 
ذات الخلفيـات الإسـلامية، ولكـن قبـل ذلـك مـن تصاعـد تعـارض المصالـح الجيوسياسـية بيـن ذات الخلفيـات الإسـلامية، ولكـن قبـل ذلـك مـن تصاعـد تعـارض المصالـح الجيوسياسـية بيـن 
الجانبيـن.الجانبيـن. حيـث تزامـن انتهـاء الحـرب البـاردة التـي فرضـت قيـودا على سياسـة تركيـا الخارجية— حيـث تزامـن انتهـاء الحـرب البـاردة التـي فرضـت قيـودا على سياسـة تركيـا الخارجية—

كونهـا كانـت تضـع الأولويـة لتحالفهـا مـع الغـرب ضـد الاتحاد السـوفيتي— مع تغيـرات عميقة كونهـا كانـت تضـع الأولويـة لتحالفهـا مـع الغـرب ضـد الاتحاد السـوفيتي— مع تغيـرات عميقة 
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فـي توجهـات نخبـة الحكـم التركيـة تتعلـق برؤيتهـا لتاريـخ تركيا ودورهـا إقليميا ودوليـا. تطلب الأمر فـي توجهـات نخبـة الحكـم التركيـة تتعلـق برؤيتهـا لتاريـخ تركيا ودورهـا إقليميا ودوليـا. تطلب الأمر 
سـنوات ممتـدة منـذ حكـم تورجـت أوزال وحتـى بعـد سـنوات مـن صعـود العدالـة والتنميـة للحكـم، سـنوات ممتـدة منـذ حكـم تورجـت أوزال وحتـى بعـد سـنوات مـن صعـود العدالـة والتنميـة للحكـم، 
حتـى باتـت تلـك التوجهـات مسـتقرة فـي سياسـة تركيـا الخارجيـة وتجلـت فـي نهـج أكثـر اسـتقلالا حتـى باتـت تلـك التوجهـات مسـتقرة فـي سياسـة تركيـا الخارجيـة وتجلـت فـي نهـج أكثـر اسـتقلالا 
ينسـجم مـع الإرث العثمانـي المرتبـط بنظـرة تركيـا لدورهـا فـي آسـيا الوسـطى والمنطقـة العربيـة ينسـجم مـع الإرث العثمانـي المرتبـط بنظـرة تركيـا لدورهـا فـي آسـيا الوسـطى والمنطقـة العربيـة 

وأفريقيـا )خاصـة المتوسـط والبحـر الأحمـر( وحتـى شـرق ووسـط أوروبـا.وأفريقيـا )خاصـة المتوسـط والبحـر الأحمـر( وحتـى شـرق ووسـط أوروبـا.
من هذه الزاوية، من هذه الزاوية،   

السـاعية  تركيـا  علـى  كان  والتـي  غـزة  علـى قطـاع  المتواصلـة  “إسـرائيل”  حـروب  السـاعية ، خصوصـا  تركيـا  علـى  كان  والتـي  غـزة  علـى قطـاع  المتواصلـة  “إسـرائيل”  حـروب  ، خصوصـا 
لاسـتعادة مكانتهـا الإسـلامية ألا تتجاهلهـا وأن تثبـت سياسـيا وشـعبيا أنهـا باتـت مؤهلـة للتصـدي لاسـتعادة مكانتهـا الإسـلامية ألا تتجاهلهـا وأن تثبـت سياسـيا وشـعبيا أنهـا باتـت مؤهلـة للتصـدي 

الفلسـطينية. الفلسـطينية.لقضيـة حساسـة إسـلاميا مثـل القضيـة  لقضيـة حساسـة إسـلاميا مثـل القضيـة 
وجـاء اكتشـاف غـاز شـرق المتوسـط ليضيـف المزيد من أسـباب التنافس الجيوسياسـي،وجـاء اكتشـاف غـاز شـرق المتوسـط ليضيـف المزيد من أسـباب التنافس الجيوسياسـي، خاصة  خاصة 
بعـد أن تبنـت “إسـرائيل” نهجـا فـي شـرق المتوسـط يقـوم علـى تعزيـز التحالف مع اليونـان وقبرص بعـد أن تبنـت “إسـرائيل” نهجـا فـي شـرق المتوسـط يقـوم علـى تعزيـز التحالف مع اليونـان وقبرص 
لاحتـواء وعـزل النفـوذ التركـي. لاحتـواء وعـزل النفـوذ التركـي. ومـن جهـة أخـرى، توفـرت أدلـة معتبـرة علـى دور “إسـرائيل” فـي ومـن جهـة أخـرى، توفـرت أدلـة معتبـرة علـى دور “إسـرائيل” فـي 
دعـم حـزب العمـال الكردسـتاني بالأسـلحة،دعـم حـزب العمـال الكردسـتاني بالأسـلحة، مـا أدى إلـى نهـج تركـي أكثـر حـدة فـي إدارة العلاقـة  مـا أدى إلـى نهـج تركـي أكثـر حـدة فـي إدارة العلاقـة 

مـع تـل أبيب.مـع تـل أبيب.
وأخيـرا، بـات هـذا السـباق الجيوسياسـي أكثـر اتسـاعا أيضـا نتيجـة طفـرة مشـروعات طـرق وأخيـرا، بـات هـذا السـباق الجيوسياسـي أكثـر اتسـاعا أيضـا نتيجـة طفـرة مشـروعات طـرق 
النقـل الجديـدة، التـي قـد تزيـد مـن مكانـة أحـد الأطـراف الجيوسياسـية علـى حسـاب أطـراف النقـل الجديـدة، التـي قـد تزيـد مـن مكانـة أحـد الأطـراف الجيوسياسـية علـى حسـاب أطـراف 
أخـرى. أخـرى. وعلـى سـبيل المثـال، تنظـر تركيا لمشـروع طريـق الهند-أوروبـا الاقتصادي باعتبـاره يخصم وعلـى سـبيل المثـال، تنظـر تركيا لمشـروع طريـق الهند-أوروبـا الاقتصادي باعتبـاره يخصم 

مـن موقعهـا الجيوسياسـي كحلقـة اتصـال بيـن الشـرق والغـرب لحسـاب “إسـرائيل”. مـن موقعهـا الجيوسياسـي كحلقـة اتصـال بيـن الشـرق والغـرب لحسـاب “إسـرائيل”. 
وفـي نفـس الوقـت، فـإن “إسـرائيل” بـات لهـا حلفـاء إقليميـون خاصـة مصـر ودول خليجيـة، وفـي نفـس الوقـت، فـإن “إسـرائيل” بـات لهـا حلفـاء إقليميـون خاصـة مصـر ودول خليجيـة، 
مـا يجعـل هنـاك اتجاهـا بيـن السياسـيين الإسـرائيليين يقلـل مـن أهميـة العلاقـة مـع تركيـا مقارنـة مـا يجعـل هنـاك اتجاهـا بيـن السياسـيين الإسـرائيليين يقلـل مـن أهميـة العلاقـة مـع تركيـا مقارنـة 
بالسـابق.بالسـابق. لكـن هـذه الجزئيـة تظـل غيـر مؤكـدة، وعلـى الأرجـح لا تحظـى بإجمـاع داخـل مؤسسـات  لكـن هـذه الجزئيـة تظـل غيـر مؤكـدة، وعلـى الأرجـح لا تحظـى بإجمـاع داخـل مؤسسـات 
الحكـم الاسـتراتيجية خاصـة الجيـش،الحكـم الاسـتراتيجية خاصـة الجيـش، فـي ظل موقع تركيـا في الناتو والذي يمنـح الروابط الأمنية  فـي ظل موقع تركيـا في الناتو والذي يمنـح الروابط الأمنية 

والعسـكرية بيـن الجانبيـن أهميـة خاصـة قـد لا يعوضهـا حلفـاء “إسـرائيل” العـرب.والعسـكرية بيـن الجانبيـن أهميـة خاصـة قـد لا يعوضهـا حلفـاء “إسـرائيل” العـرب.

وسـتظل العلاقـات التجاريـة والاقتصاديـة واتفاقيـات التعـاون العسـكري، فضـلا عـن التعـاون وسـتظل العلاقـات التجاريـة والاقتصاديـة واتفاقيـات التعـاون العسـكري، فضـلا عـن التعـاون 
المحتمـل فـي مجـال نقـل الطاقـة، تمثـل دائمـا طريقـا للعـودة، كمـا أن البلديـن لهمـا مصلحـة المحتمـل فـي مجـال نقـل الطاقـة، تمثـل دائمـا طريقـا للعـودة، كمـا أن البلديـن لهمـا مصلحـة 
عامـة فـي احتـواء النفـوذ الإيرانـي،عامـة فـي احتـواء النفـوذ الإيرانـي، خاصـة وأن نخبـة الحكـم التركيـة تتمتـع بالبراغماتيـة الكافيـة  خاصـة وأن نخبـة الحكـم التركيـة تتمتـع بالبراغماتيـة الكافيـة 
للعمـل حتـى مـع المنافسـين. وفـي ظـل أن أيـام نتنياهـو السياسـية بـات معـدودة علـى الأرجـح، للعمـل حتـى مـع المنافسـين. وفـي ظـل أن أيـام نتنياهـو السياسـية بـات معـدودة علـى الأرجـح، 
فـإن موجـة التوتـر الراهنـة مـن الممكـن احتوائهـا عقـب انتهـاء الحـرب وتغيـر الحكومـة الإسـرائيلية فـإن موجـة التوتـر الراهنـة مـن الممكـن احتوائهـا عقـب انتهـاء الحـرب وتغيـر الحكومـة الإسـرائيلية 
التـي فيمـا يبـدو وصلـت لنهايـة الطريـق فـي العلاقـة مـع أنقـرة. دون أن يعني هذا نهايـة التنافس التـي فيمـا يبـدو وصلـت لنهايـة الطريـق فـي العلاقـة مـع أنقـرة. دون أن يعني هذا نهايـة التنافس 

الجيوسياسـي والـذي سـيظل يحكـم علاقـة الجانبيـن فـي كل الأحـوال.الجيوسياسـي والـذي سـيظل يحكـم علاقـة الجانبيـن فـي كل الأحـوال.
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